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انفتاح الأطفال يدفعهم لإثارة تساؤلات تفوق أعمارهم

 القاهرة – يســـتغرب الكثير من الآباء 
والأمهـــات عنـــد طـــرح أطفالهم لأســـئلة 
ومواضيـــع تبـــدو أكبـــر مـــن أعمارهم، 
ويجد بعضهم حلولا للإجابة والتجاوب 
مـــع الطفل وإقناعه بينمـــا يحتار غيرهم 
ويعجزون عن إيجاد الطريقة المناســـبة 
للتعامل مـــع الطفل الذي يبدو لهم ذكاؤه 

وتساؤلاته سابقين لعمره الحقيقي.
يعتبـــر بعض الآبـــاء أن ذلـــك راجع 
لتمتع صغار هذا الجيل بذكاء يفوق ذكاء 
الأجيال السابقة، وهو ما ناقشته وأثارته 
العديـــد من الدراســـات العلمية الحديثة، 
فيما يـــرى آخرون أن مـــا يتيحه العصر 
ومصـــادر  الحديثـــة  بتقنياتـــه  الراهـــن 
متعددة للمعلومة ومـــن أهمها الإنترنت 
يجعلهم في مواقـــف محرجة غير قادرين 
على مجاراة الاطلاع الواســـع لصغارهم 

وفضولهم وحتى مطالبهم.
مربـــو  وكذلـــك  الوالـــدان  ويناقـــش 
الأطفـــال والمدرســـون فـــي مـــا بينهـــم 
المســـافة الفاصلة بيـــن انتظاراتهم من 
الطفـــل في عمر معين وبين ما يصدر عنه 

في الحقيقة. 
وترى ريهام مدرسة في إحدى رياض 
الأطفـــال في مصر أن الطفـــل في العصر 
الحالـــي يتحـــدث في موضوعـــات تفوق 
ســـنه، ويطـــرح الكثير من الأســـئلة التي 
تبـــدو للكبـــار محرجة أو لا يجـــد طريقة 
لتبســـيط الإجابـــة عليهـــا ليســـتوعبها 

باعتبار صغر سنه.
وتوضح ريهام ”أضطر إلى تبســـيط 
المعلومة بأســـلوب آخر محاولة إشـــباع 
رغبتـــه في المعرفة“، معتبـــرة أن التدفق 
الكبير للمعلومـــات على عقل الطفل ومن 
العديـــد من المصادر يجعلـــه يواجه كمّا 

هائلا من التساؤلات.
ومن جانبها، تؤكد سامية مدرسة لغة 
عربيـــة للمرحلة الابتدائية منذ عام 1996، 
أن اختلاطهـــا بالأطفـــال جعلهـــا تلاحظ 
التغييـــرات التي مـــروا بها فـــي العقود 
الأخيرة، وتقول ”الأطفال منذ عدة سنوات 
كانـــوا أكثر هـــدوءا، أمـــا الآن فأصبحوا 
يتكلمون كثيرا، لا يريـــدون الجلوس في 
الفصل لمـــدة طويلة، ويطرحون أســـئلة 

أكبر من أعمارهم“.
أســـئلة  مواجهة  المدرســـة  وتحاول 
تلاميذهـــا الصغار، حتى المحرجة منها، 

بالرد بطريقة مبسطة وتوضح ”إن الطفل 
ذكـــي جدا ويفهـــم جيدا ما يـــدور حوله 
وعلينا ألا نشـــعره بعدم الأهمية أو بأننا 

نستخف بعقله“.
وتـــرى حنـــان عبدالحميـــد، والـــدة 
و10   9) الابتدائيـــة  بالمرحلـــة  لطفليـــن 
ســـنوات)، أن الطفل بطبيعتـــه فضولي 
ويتأثر بالإنترنت ووسائل الإعلام أيضا 
وهي بدورها توســـع دائـــرة معارفه كما 
أنه يحاول الاستفســـار ببراءة عما يراه 
على الشاشات، لذلك فإن مراقبة ومتابعة 
الآبـــاء لما يشـــاهده أبناؤهم ســـواء في 
التلفزيـــون أو عبـــر الإنترنـــت ضرورية 

لمواكبتهم في اختيار ما يناسب سنهم.
ويؤكد أســـتاذ علم الاجتماع رشـــدي 
عبدالعزيـــز أن الطفل وليـــد البيئة التي 
يعيـــش فيهـــا وحينمـــا تتنـــوع الثقافة 
ويتعامل مـــع التكنولوجيـــات الحديثة، 
فـــإن قدراتـــه العقليـــة ومهاراته ســـوف 
تتطور بما يتناســـب مـــع طبيعة العصر 
الذي يعيـــش فيـــه، ويعتبـــر التلفزيون 
والإنترنـــت من المؤثـــرات الثقافية ومن 
وســـائل المعرفة التي تجعل الطفل أكثر 
رغبة في التســـاؤل بل تخلق لديه الرغبة 

في الوصول إلى المعلومة الأكثر دقة.
ويتابع المختص في علم 

الاجتماع ”في 
بعض 

الأحيان 
تكون 
أسئلة 
الطفل 

محرجة، 
ولكن بصفة 

عامة فإن أسئلته 
إن كانت محرجة 
أو غير محرجة، 

فيجب أن نعلم أن 
من حقه أن يسأل ومن 

حقه أيضا أن نجيبه 
بما يلائم قدرته على 

الاستيعاب ومن 
دون كذب“.

ويقـــدم مثـــالا عـــن ســـؤال الطفـــل 
التقليدي ”من أين جئت؟“ ويقول ”قديما 
كان الأبـــوان يجيبان ’ذهبنا لشـــرائك‘، 
لكن هذا الـــكلام لم يعد له معنى في هذا 
العصـــر حيث يمكن لـــه أن يجد إجابات 
أخـــرى أقـــرب للحقيقـــة لذلـــك يجب أن 
تتناســـب الإجابـــة مـــع ســـن الطفل مع 
تبســـيط المعلومة، ويتم الحوار بشـــكل 
عام بحيث أن ما ســـيصل إليه الطفل في 
ما بعد لـــن يختلف كثيرا عما قاله أبواه 

إلا في التفاصيل“.
ويتابع عبدالعزيز ”لا بد من مواجهة 
الآثار الســـلبية للتكنولوجيات الحديثة 
مـــن خلال التوجيه ومنـــع بعض المواد 
غيـــر المناســـبة لـــكل الأعمـــار، وحين 
يغيـــب دور توجيـــه الأب أو الأم يصبح 
الإنترنـــت وغيره من مصـــادر المعلومة 

هو المعلم“.
وأظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات 
والبحـــوث العلمية الحديثـــة أن الطفل 
اليوم يخضع للعديد من المؤثرات التي 
تتـــرك بصماتهـــا على ثقافتـــه وتربيته 

وتكوينه المعرفي والنفســـي، مبينة أن 
كثـــرة هـــذه المؤثرات تقـــف وراء تطور 
مـــدارك الطفـــل واكتســـابه قـــدرة على 
التفكير والتســـاؤل تبدو أحيانا صادمة 

لدى الآباء.
ويفســـر أخصائي العلاج النفســـي 
أحمد قاسم ذلك بأن العصر الراهن يتيح 
للطفل أن يشـــاهد مـــا يدور فـــي العالم 
من خلال جهـــاز الكمبيوتـــر أو الهاتف 
الذكـــي، وأن هذا الاتســـاع فـــي المعرفة 
ينعكس على مداركه فتتولد لديه المزيد 
من الأســـئلة، ومن حقـــه أن نجيب على 
أســـئلته بصراحة أيا كان نوع الســـؤال 
حتـــى لو كانـــت أســـئلة عـــن مواضيع 
جنســـية. ويردف ”ما نخجل نحن منه لا 
يعرف الطفل أنه مخجل فهو يريد أجوبة 
منطقية لأســـئلته، ويجـــب ألا نحاول أن 
نكره أولادنا على نمط أخلاقي بحذافيره 
دون إشـــباع فضولهـــم ورغباتهـــم فـــي 

الاطلاع“.
وينبه المختص النفسي إلى أن عدم 
إشـــباع رغبة الطفل فـــي المعرفة وعدم 
تقديـــم المعلومة التي يبحث عنها يدلان 
علـــى عدم احتـــرام المربيـــن والوالدين 
لعقلـــه ما يدفعـــه للبحث عـــن المعلومة 
في مصادر أخـــرى، وهنا تظهر خطورة 
الإنترنت ووســـائل التواصل لأن الطفل 
في مراحـــل عمرية مبكرة ليس إلا مجرد 
متلق للمعلومة، وهو لا يمتلك المؤهلات 
الفكرية التي تجعله يناقشها ولا يتقبلها 

كمسلمات.
ويوصي قاسم الوالدين بأن يحرصا 
على جعل طرق استخدام الإنترنت قائمة 
علـــى التوجيـــه والمراقبة والمشـــاركة 
لتنميـــة قـــدرات الطفـــل علـــى التفاعل 
مـــع ما تتيحـــه له من معلومـــات ويقول 
”مـــن الضـــروري ألا نفصـــل أبناءنا عن 
الواقع وعن الوســـائل المعلوماتية التي 
يقدمها عصرهـــم بزعم الخـــوف عليهم 
أو حمايتهـــم، بـــل نتركهـــم يتعاملـــون 
معهـــا للمعرفة ويكـــون دورنا توجيههم 
وتنظيـــم أوقاتهم والمواقـــع التي يمكن 

لهم الدخول إليها“.
وتفيـــد العديد من البحـــوث العلمية 
الحديثة التي درســـت تأثيرات التقنيات 
الحديثة والإنترنت خصوصا على الطفل، 
أن دور الآباء والمربين في احتواء فضول 
وتفهّمها  لتساؤلاته  واستيعابهم  الطفل 
بجانـــب ما يتمتعون بـــه من قدرات على 
التجـــاوب معـــه وإقناعـــه وتبســـيط ا
لمعلومة له، هو دور رئيســـي في حماية 
الأطفال من مصادر المعلومات المتعددة 
والرقميـــة التـــي قـــد تؤثر على ســـلامة 
والســـلوكي  المعرفي  ونموهم  تكوينهم 
والنفسي بما يناســـب كل مرحلة عمرية 

يمرون بها.

عصر المعلوماتية يضع الأسر العربية 

أمام تحديات تربوية جديدة

أفضل طريقة للتفهم

ــــــات الحديثة والإنترنت تغييرات متنوعة على الأســــــر  يفــــــرض عصر التقني
العربية، منها ما يتصل بالعلاقات بين أفرادها ومنها ما يتصل بالأساليب 
ــــــة التي تبدو في الكثير من الحــــــالات غير مواكبة للعصر، ويتحدث  التربوي
ــــــر من الآباء والأمهات بانبهار عن ذكاء أبنائهم وقدراتهم على التعبير  الكثي
ومطالبهم وتساؤلاتهم لأنها تبدو صادمة وتفوق أعمارهم الحقيقية. ويؤكد 
ــــــة خلقا العديد من  ــــــاح جيل الصغار وعصر المعلوماتي مختصــــــون أن انفت

الصعوبات التربوية أمام الوالدين.

 “Pisa Heels” “يمثــــل ”كعــــب بيــــزا  
أحدث صيحات موضة الأحذية في 2020 
ليمنــــح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد 

أسلوبها.
أن كعب بيزا   “Elle” وأوضحــــت مجلــــة
 “Kitten Heels” عبارة عــــن كعــــب قطــــة
مائل على غرار برج بيزا الشــــهير، علما 
بأن كعب القطة هو كعب صغير ونحيف 

يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الحــــذاء المــــزدان بكعــــب 
بيزا يتناغم مــــع تنورة يصل طولها إلى 
الكاحل أو ســــروال ذي حاشــــية نحيفة 
أو مســــتقيمة، مشــــيرة إلى أن كعب بيزا 
يناسب كل الإطلالات سواء إطلالة العمل 
الرســــمية أو الإطلالة النهارية الكاجوال 

أو إطلالة المناسبات المسائية.

{كعب بيزا}

آخر صيحات 

موضة الأحذية

موضة

 الجزائر – يحتـــاج أطفال القمر عناية 
الشـــديدة  لحساســـيتهم  نظـــرا  خاصة 
ضد أشعة الشـــمس ما يجعل غالبيتهم 
يعيشـــون حالة مـــن العزلة عـــن العالم 
الخارجـــي، وتتكبـــد الأســـرة مصاريف 
كثيـــرة لتوفيـــر مســـتلزمات رعايتهـــم 
خوفها  بجانـــب  والنفســـية،  الصحيـــة 
علـــى أبنائهـــا مـــن الأمية بســـبب عدم 
توفر فصول مدرســـية توفر لهم الشروط 

الصحية.
تعاني أســـر أطفال القمر أو مرضى 
تتعلـــق  مشـــكلات  مـــن  الكزيروديرمـــا 
بحالـــة الطفل الصحية ومـــا يتطلبه من 
رعايـــة خاصة عاطفيا ونفســـيا وماديا، 
وتتضاعـــف متاعـــب هذه الأســـر عندما 
تكون من الفئات الاجتماعية متوســـطة 
الدخل أو الفقيـــرة حيث تجد صعوبات 
ماليـــة كبيـــرة فـــي توفير مســـتلزمات 
الطفـــل الصحية ومده بالدعم النفســـي 
الـــذي يمكنـــه مـــن التواصل مـــع الآخر 
ومع محيطه العائلـــي والاجتماعي دون 

مشكلات.
وتؤكـــد دليلـــة بودكان مـــن الجزائر 
العاصمـــة وهي والدة الطفلة شـــاهيناز 
ذات الســـبع ســـنوات والمصابـــة بهذا 
المرض، الصعوبات التي تواجه عائلات 
أطفال القمر سواء من الجانب المادي أو 

النفسي أو الاجتماعي.
وتقـــول لوكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
إنهـــا منذ علمهـــا بمـــرض ابنتها وهي 
”تكافـــح“ من أجل الحصول على أبســـط 
حقوقهـــا مثل التعليم، مشـــيرة إلى أنها 
تمكنـــت من تســـجيل ابنتها في الســـنة 
الأولـــى بصعوبة كبيرة خلال الموســـم 
الدراســـي الحالي، كما أنهـــا تتوجه كل 
ســـاعتين للمدرســـة لتدهن جسم ابنتها 
بالكريمات المناســـبة لهـــا وقد وضعت 
ابنتها في قســـم مع أطفال عاديين إلا أن 
نوافـــذه مغطاة بســـتائر خاصة تبرعت 
بها جمعية ”الســـعادة لمســـاعدة أطفال 

القمر“.
وأوضحـــت أن الصغيرة شـــاهيناز 
المظلمـــة  غرفتهـــا  بتاتـــا  تغـــادر  لا 
ولهـــذا أصبحـــت منطوية على نفســـها 
ومنعزلـــة ولا تكلـــم أحدا، مشـــيرة إلى 
أنهـــا لا تســـتطيع هي وزوجهـــا التكفل 
غلائها  بســـبب  ابنتهمـــا  بمســـتلزمات 
إلا أنهـــا تتلقى مســـاعدات من الجمعية 

المهتمة بهذه الفئة من الصغار.
بســـبب  القمـــر  أطفـــال  ويحتـــاج 
الحساســـية المفرطة لأشـــعة الشـــمس 
والضـــوء لدهـــن أجســـامهم بالكريمات 
الواقيـــة من الأشـــعة فوق البنفســـجية 
مرة كل ســـاعتين، غيـــر أن هذه الأخيرة 
الأخيرتين  الســـنتين  خـــلال  أصبحـــت 
باهظة الثمن بالنســـبة للكثير من الأسر 
التـــي لديها ابن أو أكثـــر مصابون بهذا 
المـــرض خاصـــة وأن المريـــض يحتاج 

لعبوة كل أسبوع.
وتشتكي أســـر أطفال القمر من غلاء 
المســـتلزمات الخاصة بأبنائها بســـبب 
عدم إدراج مرضهم فـــي قائمة الأمراض 
المزمنة، التي تتدخل مؤسســـات الدولة 
وأجهزة التغطية الاجتماعية في تغطية 
مصاريفهـــا، الأمر الذي دفـــع متطوعين 
للتفكيـــر فـــي طـــرق لمســـاعدتهم على 

التخفيف من معاناة الأبناء وأوليائهم.
ويحتـــاج طفل القمـــر بجانب الدواء 
أخـــرى  مســـتلزمات  إلـــى  والكريمـــات 

والقبعـــات  والقفـــازات  كالنظـــارات 
والملابس والســـتائر وأجهزة التكييف 
وبمواصفـــات خاصـــة وجميعهـــا غير 
متوفرة في الجزائر وليســـت في متناول 

الأولياء بسبب غلائها.
كما يجد هـــؤلاء الأطفال صعوبة في 
التعلم والتســـجيل في المدارس بسبب 
عـــدم وجود أقســـام خاصـــة تتوفر على 

شروط معينة كالظلام، إلا نادرا.
وأعرب أحمد والـــد طفلين مريضين 
(9 و15 ســـنة) عن امتعاضه إزاء لامبالاة 
الدولة ومؤسســـاتها الرســـمية لمرض 
طفليه وعدم مساعدتها له، مؤكدا أنهما 
حرما مـــن التعليـــم بحجـــة تجاوزهما 
الســـن القانونيـــة وعدم وجود أقســـام 

خاصة بحالتهما الصحية.

وذكـــرت رئيســـة جمعية الســـعادة 
لمســـاعدة أطفـــال القمـــر، ســـهام بـــن 
بتقة، أن الجمعية تـــكاد تكون الوحيدة 
المخصصـــة لمســـاعدة هـــذه الفئة من 
الأطفـــال وأســـرهم حيث تحـــاول جمع 
المساعدات لاقتناء مختلف المستلزمات 
من كريمات شمســـية وغيرها، كما توفر 
لهم مواعيـــد طبية وتنظـــم لهم رحلات 
ترفيهيـــة ليليـــة، خصوصـــا أن معظـــم 
المرضى ينحـــدرون من عائلات فقيرة لا 

تقدر على تلبية احتياجاتهم.
وخلق وضع أطفـــال القمر مبادرات 
تضامنيـــة تهـــدف لمســـاعدتهم حيـــث 
شرعت مجموعة من الشـــباب المتطوع 
في حملة واسعة لجمع أغطية القارورات 
البلاســـتيكية لإعـــادة بيعهـــا واقتنـــاء 

مستلزمات الأطفال.
وأوضح أوزيان رضا أنه ومجموعة 
مـــن المتطوعين قاموا فـــي يونيو 2019 
بتكويـــن مجموعـــة تطوعيـــة وإنشـــاء 
صفحـــة عبـــر فيســـبوك بهـــدف جمـــع 
أغطيـــة القارورات البلاســـتيكية لإعادة 
بيعهـــا وجمـــع أموالهـــا للتبـــرع بهـــا 
لجمعية الســـعادة التي تســـتعملها في 
اقتناء بعض المستلزمات التي يحتاجها 

المرضى.

أطفال القمر في الجزائر 

مهددون بالأمية

الاتساع في المعرفة ينعكس 

على مدارك الطفل فيتولد 

لديه مزيد من الأسئلة، ومن 

حقه أن نجيب على أسئلته 

بصراحة أيا كان نوع السؤال  أن الطفـــل في العصر 
 في موضوعـــات تفوق 
كثير من الأســـئلة التي 
رجة أو لا يجـــد طريقة 
ة عليهـــا ليســـتوعبها 

ه.
م ”أضطر إلى تبســـيط 
ب آخر محاولة إشـــباع 
معتبـــرة أن التدفق  ة“،
ت على عقل الطفل ومن 
ادر يجعلـــه يواجه كمّا 

ت.
ؤكد سامية مدرسة لغة 
6لابتدائية منذ عام 1996، 
طفـــال جعلهـــا تلاحظ 
مـــروا بها فـــي العقود 
لأطفال منذ عدة سنوات 
ءا، أمـــا الآن فأصبحوا 
يريـــدون الجلوس في
يلة، ويطرحون أســـئلة 

.
أســـئلة  مواجهة  ســـة 
ر، حتى المحرجة منها، 

في الوصول إلى المعلومة الأكثر دقة.
ويتابع المختص في علم 

الاجتماع ”في 
بعض 

الأحيان 
تكون
أسئلة
الطفل 

محرجة، 
ولكن بصفة 

عامة فإن أسئلته 
إن كانت محرجة 
أو غير محرجة،
فيجب أن نعلم أن

من حقه أن يسأل ومن 
حقه أيضا أن نجيبه 
بما يلائم قدرته على 

الاستيعاب ومن 
دون كذب“.

بصراحة أيا كان نوع السؤال

“Pisa Heels” بيــــزا“
2020 ضة الأحذية في
لة جذابة تعكس تفرد

أن كعب بيزا  “Elle” 
“Kitten Heels” قطــــة
 بيزا الشــــهير، علما
 كعب صغير ونحيف

بالرقة والأنوثة.
ة المعنيــــة بالموضة
ذاء المــــزدان بكعــــب
ورة يصل طولها إلى
 ذي حاشــــية نحيفة
أن كعب بيزا ـيرة إلى
ت سواء إطلالة العمل
لة النهارية الكاجوال

ت المسائية.

ة الأبناء وأوليائهم.
لقمـــر بجانب الدواء
أخـــرى مســـتلزمات 

لجمعية الســـعادة التي تســـتعملها في
يحتاجها  اقتناء بعض المستلزمات التي

المرضى.

أطفال القمر يجدون 

صعوبة في التعلم 

والتسجيل في المدارس 

بسبب عدم وجود أقسام 

خاصة تتوفر على شروط 

ملائمة كالظلام


